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يمثــل الحــق في الســكن اللائــق والآمــن إحــدى الركائــز الجوهريــة لمنظومــة حقــوق الإنســان، 
ويرتبــط ارتب�اطًًــا مباشــرًًا بالحــق في الحيــاة الكريمــة، والصحــة، والأمــن الإنســاني. وفي هــذا 
الســياق، لا يمكــن النظــر إلى قضايــا التطويــر العمــراني للمناطــق غير الآمنــة بمعــزل عــن 
ــم  ــدد حياته ــة التي ته ــة والبيئي� ــر الهيكلي ــن المخاط ــا م ــة مواطنيه ــة في حماي ــات الدول التزام
وسلامتهــم. وقدمــت مصــر خلال الســنوات الأخيرة نموذجًًــا واســع النطــاق في التدخــل 
لواجــب  باعتب�ــاره اســتجابة  العشــوائي�ات الخطــرة،  القضــاء علــى  إلى  الهــادف  العمــراني 
دســتوري وإنســاني يســتهدف إنهــاء أوضــاع ســكني�ة غير آدميــة تراكمــت عبر عقــود مــن 

الإهمــال، وضمــان حــد أدنى مــن الكرامــة الإنســاني�ة لملايين المواطــنين.
وتُُظهــر التجربــة المصريــة في ملــف التطويــر العمــراني أن هــذا المســار لــم يُُطــرح بوصفــه إجــراءًً 
ــة  ــوق الاقتصادي ــال الحق ــتهدف إعم ــمل تس ــة أش ــن مقارب ــزء م ــل كج ــب، ب ــائيًً�ا فحس إنش
والاجتماعيــة، وعلــى رأســها الحــق في الســكن اللائــق، والحصــول علــى الخدمــات الأساســية، 
ــة  ــتضي مقارب ــة يق ــذه التجرب ــوقي له ــم الحق ــإن التقيي ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة آمن ــش في بيئ� والعي
متوازنــة تراعــي حجــم التحــوّّل العمــراني المنفّّــذ، وفي الوقــت نفســه تــعترف بالتحديــات 
المصاحبــة لعمليــات إعــادة التــوطين، مثــل الحفــاظ علــى الروابــط المجتمعيــة، وضمــان 
تنفيــذ  تحديــات  بوصفهــا  الجديــدة،  المجتمعــات  في  الاندمــاج  وسلاســة  العمــل،  فــرص 

ــسين. ــر والتح ــة للتطوي ــة قابل ــات عام وسياس
ــدى  ــى م ــة عل ــادات دولي ــة انتق ــن مواجه ــر م ــت مص ــف تحول ــف كي ــة، سنكش ــذه الورق في ه
عقــود بســبب انتشــار العشــوائي�ات إلى نمــوذج إقلــيمي يُُشــاد بــه في إعمــال الحــق في الســكن 
اللائــق، مــن خلال اســتعراض الإطــار الدســتوري والــدولي، وتحليــل عمليــات إعــادة التــوطين 
ــكين  ــكن بالتم ــط الس ــى رب ــع التركيز عل ــة، م ــة المكاني� ــخ العدال ــذي يرس ــوطني ال ــع ال والتوس

الاقتصــادي كســرّّ النجــاح الحقيقــي. 
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  : أولًاا
الحق في السكن الملائم 

لا يمكـن تن�ـاول ملـف العشـوائي�ات بمعـزل عن الإطار الأشـمل لحقوق الإنسـان؛ إذ تمثّّـل هذه المناطـق نت�اج عقود 

طويلـة مـن التهميـش العمـراني والحرمـان المنـهجي مـن الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وعلـى رأسـها الحق في 

السـكن اللائـق، والححق في العيـش في بيئ�ة آمنـة. ولم تكن العشـوائي�ات مجرد خلل تخطيطـي أو نتيجة نمو حضري 

غير منضبـط، بـل عكسـت اخـتلالات اجتماعيـة واقتصاديـة عميقـة تراكمـت في ظـل غيـاب تـدخلات تنمويـة 

شـاملة؛ ممـا جعـل ملايين المواطـنين عرضـة لمخاطـر يومية تهـدد حياتهـم وسلامتهـم وكرامتهم الإنسـاني�ة.

 ومــن ثــمّّ، فــإن معالجــة هــذا الملــف لا يمكــن النظــر إليهــا باعتب�ارهــا منحــة سياســية أو اســتجابة ظرفيــة، 

ــا أصــيلًاا يقــع علــى عاتــق الدولــة وفــق المعــايير الدوليــة الناظمــة للحقــوق الاقتصاديــة  بــل بوصفهــا التزاًمً

والاجتماعيــة، وفي مقدمتهــا إعمــال الحــق في الســكن الآمــن بوصفــه إحــدى ركائــز الكرامــة الإنســاني�ة.

وعلـــى مـــدار ســـنوات طويلـــة، واجهـــت مصـــر انتقـــادات دوليـــة متكـــررة بشـــأن انتشـــار المناطـــق غير الآمنـــة، 

ا علـــى قصـــور في سياســـات الســـكن وإدارة العمـــران. غير أن الحكومـــة المصريـــة، منـــذ عـــام  باعتب�ارهـــا مؤشـــًرً

ــروع  ــة إلى مشـ ــالجات الجزئي�ـ ــار المعـ ــن إطـ ــه مـ ــذا الملـــف، نقلتـ ــا لهـ ــا في مقاربتهـ ـ ــولًاا جوهري� ـــت تحـ 2014، تبن�

ـًـا. ويســـتن�د هـــذا  وطني شـــامل يســـتهدف القضـــاء علـــى العشـــوائي�ات الخطـــرة، لا الاكتفـــاء بتحســـينها شكلي�

التحـــول إلى أســـاس دســـتوري واضـــح؛ إذ تنـــص المـــادة 78 مـــن الدســـتور المصـــري علـــى أن »تكفـــل الدولـــة حـــق 

ـــط  ـــع خط ـــا بوض ـــة، وتلزمه ـــق العدال ـــة ويحق ـــظ الكرام ـــا يحف ـــصحي، بم ـــن وال ـــم والآم ـــكن الملائ ـــنين في المس المواط

للإسكان ومعالجـــة العشـــوائي�ات وتـــوفير البني�ـــة الأساســـية والمرافـــق..« 1 وهـــو مـــا يتوافـــق مـــع الالتزامـــات 

ـــة،  ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــدولي الخاص بالحق ـــد ال ـــن العه ـــادة 11 م ـــب الم ـــر بموج ـــة لمص الدولي

ـــا، مـــع التزام الـــدول بتحـــسين  ا لائق� الـــذي يـــعترف بحـــق كل شـــخص في مســـتوى مـــعيشي كافٍٍ يشـــمل ســـكًنً

الظـــروف المعيشـــية باســـتمرار2 .
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وقــد انعكســت هــذه الرؤيــة في إطلاق مشــروعات واســعة لإعــادة التــوطين، علــى ســبي�ل المثــال لا الحصــر حي 

ًـا، وتــوفير بدائل ســكني�ة متكاملة تراعــي معايير السلامــة والخدمات  الأســمرات، بشــائر الخير، روضــة الســيدة، ومع�

ــاء أكثر مــن 250 ألــف وحــدة بديلــة، بمــا يســتهدف تحــسين  الأساســية، مــع نقــل أكثر مــن 1.2 مليــون مواطــن وبن�

نوعيــة الحيــاة وتعزيــز الاســتقرار الاجتماعــي، بوصــف الســكن الآمــن ركيزة أساســية مــن ركائــز الأمــن الإنســاني3. 

وقــد حظيــت هــذه المقاربــة بــاعتراف دولي واضــح؛ حيــث أشــار تقريــر التنميــة البشــرية الصــادر عــن برنامــج الأمــم 

ــاح  ــا بافتت� ــة، منوًهً ــادة المصري ــات القي ــدى أولوي ــد إح ــوائي�ات يُُع ــام 2021 إلى أن تطويــر العش ــائي ع ــدة الإنم المتح

مشــروعات كبرى مثــل »بشــائر الخير - حي الأســمرات«، ودورهــا في خفــض أعــداد الــسكان المقيــمين في المناطــق غير 

ــا في القضــاء  ًـا ملحوًظً الآمنــة4. كمــا ســجلت تقاريــر رســمية مصريــة وإشــادات دوليــة عامــة في 2023-2025 تقدم�

ا في إعمــال الحــق في الســكن الآمــن  ًـا ممتــًدً ا هيكلي� علــى 357 منطقــة غير آمنــة بنســبة %100؛ ممــا يعكــس تحســًنً

وفــق المعــايير الدوليــة5.

وتعكــس هــذه المؤشــرات انتقــال مصــر من موقــع الدولــة الخاضعــة للنقد الحقــوقي في ملــف العشــوائي�ات إلى نموذج 

ا. فالتطويــر العمــراني، حين  إقلــيمي يحظــى بتقديــر المؤسســات الدوليــة في إدارة أحــد أكثر الملفــات الاجتماعيــة تعقيــًدً

ُـدار ضمــن رؤيــة شــاملة تراعــي البعــد الحقــوقي والاجتماعــي، لا ينعكــس فقــط علــى تحــسين المؤشــرات العمراني�ــة،  ي�

ًـا وكرامــة لملايين المواطــنين، بمــا يؤكــد أن القضــاء علــى العشــوائي�ات يمكــن أن  بــل يســهم في ضمــان حيــاة أكثر أمن�

يتحــول مــن ملــف إشكالي إلى نمــوذج عملــي لإعمــال حقــوق الإنســان علــى أرض الواقــع.
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ثانيًً�ا:  
إعادة التوطين بين المعايير الحقوقية ومزاعم التهجير القسري

تزل  ا ما يُخخ ا، غالًبً ا متكـرًرً يـثير التعامـل مـع ملـف تطوير العشـوائي�ات وإعادة تنظيـم العمران في مصر جـدلًاا حقوقًيً

في توصيـف هـذه السياسـات بـ»التهـجير القسـري«، دون تمـييز دقيـق بين أنمـاط الإزالـة المختلفـة كمـا تقرهـا 

المعـايير الدوليـة لحقـوق الإنسـان. ففـي الأدبي�ات الحقوقيـة، يفرق بوضوح بين الإخلاء القسـري، الـذي يتم دون 

ـا للحـق في السـكن اللائـق المنصـوص عليـه  ا صرًيحً إخطـار مسـبق أو بديـل لائـق أو تعويـض عـادل، ويُُعـد انتهـاًكً

في المـادة 11 مـن العهـد الـدولي الخاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة6 ، وبين عمليـات الإزالـة 

المصحوبـة بإعـادة تـوطين منظمـة، توفـر بدائل سـكني�ة ملائمة، وتحافـظ على الوصـول إلى الخدمات الأساسـية 

والروابـط المجتمعيـة، ولا تُُصنـف كتهـجير قسـري متى اسـتوفت شـروطها القانوني�ـة والاجتماعيـة والإنسـاني�ة.

ــق  ــن منط ــا م ــالًاا واضًحً ــة انتق ــر الحديث� ــاذج التطوي ــن نم ــدد م ــة في ع ــة المصري ــر التجرب ــار، تُُظه ــذا الإط وفي ه

ــة  ــن عملي ــزء م ــسكان كج ــل ال ــدََّم نق ــث يُُق ــاني«؛ حي ــراني الإنس ــتب�دال العم ــق »الاس ــيط إلى منط الإخلاء البس

إحلال شــاملة تهــدف إلى تحــسين شــروط الســكن والحيــاة، مــع الحفــاظ علــى كرامــة الإنســان واســتقراره 

الاجتماعــي. فقــد ارتبطــت عمليــات الإزالــة بتــوفير وحــدات بديلــة مجهــزة بالمرافــق، وتعويضــات ماليــة أو 

ــن  ــد م ــا يح ــة، بم ــكني�ة مخطط ــات س ــة إلى مجتمع ــق غير آمن ــن مناط ــم م ــي منظ ــل جماع ــبة، ونق ــة مناس عيني�

الصدمــات المجتمعيــة ويضمــن اســتمرارية الوصــول إلى فــرص العمــل والخدمــات.

بـ»التهـجير القسـري« كمـا تـروج بعـض  وبن�ـاًءً عليـه، لا يمكـن توصيـف هـذه السياسـات، علـى نححو عـام ومطلـق، 

البديـل الملائـم والأفضـل في كـثير مـن الحالات –مـن حيـث السلامـة  الخطابـات الحقوقيـة، طالمـا توفـرت معـايير 

الاقتصاديـة  الحقـوق  للجنـة   7 رقـم  العـام  التعليـق  وفـق  والصحيـة–  التعليميـة  والخدمـات  والمرافـق،  الهيكليـة، 

والاجتماعيـة والثقافيـة التابعـة للأمـم المتحدة، الـذي يؤكد أن جوهر الحق في السـكن اللائق لا يرتبـط بالموقع الجغرافي 

ـا7.  ا كافًيً بححد ذاتـه، بقـدر مـا يرتبـط بتوافـر مسـكن آمـن وصحي يحفـظ الكرامـة الإنسـاني�ة ويحقـق مسـتوى معيشـًيً
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ومــع ذلــك، يظــل التقييــم الحقــوقي الــرصين يقــتضي الاعتراف بالتحديــات التنفيذيــة المصاحبــة لعمليــات إعــادة 

التــوطين، مثــل تــأثير الانتقــال علــى الشــبكات الاجتماعيــة، وفــرص كســب الــرزق، وســهولة الاندمــاج في البيئ�ــات 

ــة. غير  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــى الحق ــر عل ــا غير مباش ــض الحالات ضغًطً ــشكل في بع ــد ت ــدة، والتي ق الجدي

ــسين  ــة للتح ــات قابل ــد إشكالي ــة، تُُع ــاركة المجتمعي ــض والمش ــل والتعوي ــر البدي ــل توف ــات، في ظ ــذه التحدي أن ه

والتطويــر، وليســت دلــيلًاا علــى انتهــاك ممنهــج أو إقصــاء متعمــد. ومــن ثــم، فــإن اختزال التجربــة المصريــة في 

ــول  ــن التح ــل ع ــة، ويغف ــايير الدولي ــتها المع ــة التي أرس ــروق الجوهري ــل الف ــري« يتجاه ــجير القس ــح »الته مصطل

ــرف. ــل للتص ــق غير قاب ــق كح ــكن اللائ ــق في الس ــوم الح ــع مفه ا م
ًقً

ــا ــة أكثر اتس ــو مقارب ــدريجي نح الت

ا لكيفيــة دمــج المعــايير  ــارًزً ــا ب ويتجلــى هــذا النهــج بوضــوح في مشــروع تطويــر مثلــث ماســبيرو، الــذي يُُعــد نموذًجً

الحقوقيــة في عمليــة الإزالــة والإحلال، وقــد حظــي بإشــادة دوليــة ملحوظــة. يمتــد المشــروع علــى مســاحة 75 

ــر،  ــن الإخلاء المباش ــدًلاً م ــوائي�ة8 . وب ــانٍٍ عش ــغولة بمب ــه مش ًـا من ــن 50 فدان� ــت أكثر م ــرة، وكان ــب القاه ًـا في قل فدان�

ـًا في 2018( بإنشــاء حي الأســمرات وتســليم مرحلتي�ــه الأولى والثاني�ــة في 2016،  ســبق التطويــر )الــذي بــدأ فعلي�

ا للــسكان9، مــع نقــل أكثر مــن 4500 أســرة إلى وحــدات بديلــة. اعتمــدت الدولــة  �ا كامًلاً ومجهــًزً ليكــون بــديًلاً ســكنًيً

ــات الآلاف  ــل إلى مئ ــالي يص ــض م ــع تعوي ــمرات م ــال إلى الأس ــددة: الانتق ــارات متع ــع خي ــار، م ــة الاختي� ــدأ حري مب

ــة  مــن الجنيهــات للأســرة الواحــدة، أو العــودة إلى الموقــع الأصلــي بعــد التطويــر عبر التملــك أو الإيجــار )مــع إمكاني�

ــاحات  ــارات( أو المس ــض العق ــا في بع � ــة )حتى 98 وريًثً ــدد الورث ــل تع ــدة مث ــاة الحالات المعق ــع مراع ــث(، م التوري

ــاني�ة10 . ــة الإنس ــى الكرام ــاظ عل ــادل والحف ــض الع ــان التعوي ــا بضم ــس التزاًمً ــا يعك ــة؛ مم الضئيل

ــر  ــة في مص ــة الحضري ــن التنمي ــدولي في تقاريــره ع ــك ال ــاد البن ــد أش ــود، فق ــذه الجه ــة به ــادت تقاريــر دولي ــد أش وق

بجهــود الدولــة في تطويــر المناطــق العشــوائي�ة وإعــادة التــوطين، مــع التركيز علــى تــوفير بدائــل ســكني�ة أفضــل 

وتحــسين الخدمــات، كجــزء مــن نمــوذج ناجــح للتنميــة المســتدامة، مــع نقــل آلاف الأســر إلى مســاكن آمنــة11 . كمــا 

أبــرزت UN-Habitat في تقاريرهــا عــن المـدن المســتدامة والتنميــة الحضريــة في مصــر )2022-2025( التجربــة 

المصريــة في تطويــر المناطــق العشــوائي�ة وتــوفير بدائــل ســكني�ة لائقــة، كمثــال إقلــيمي لتحقيــق الهــدف 11 مــن 

أهــداف التنميــة المســتدامة )مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة(، مــع التركيز علــى القضــاء علــى العشــوائي�ات 

غير الآمنــة12.
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ثالثًًا:  
عدالة مكاني�ة في مواجهة التهميش 

ــل امتــدت إلى جميــع  ــة في معالجــة العشــوائي�ات علــى مناطــق بعينهــا في العاصمــة، ب ــم تقتصــر جهــود الدول ول

ــدف إلى  ــاملة ته ــة ش ــة وطني� ــس رؤي ــا يعك ــمالي، بم ــاحل الش ــط الس ــة إلى خ ــد والنوب ــن الصعي ــات، م المحافظ

معالجــة التهميــش العمــراني وتــأمين بيئ�ــة مســتدامة وآمنــة لجميــع المواطــنين دون تمــييز جغــرافي أو اجتماعــي، 

وفــق مبــدأ عــدم التمــييز المنصــوص عليــه في المعــايير الدوليــة لحقــوق الإنســان. ويؤكــد هــذا التوســع أن القضــاء 

ا، بــل استراتيجيــة وطني�ة مترابطــة تُُرسّّــخ العدالــة الاجتماعية  ًـا محــدوًدً ا محلي� علــى العشــوائي�ات ليــس مشــروًعً

ــت  ــة التي عان ــق النائي� ــراف والمناط ــة في الأط ــة، خاص ــة وآمن ــاة كريم ــنين في حي ــق المواط ــن ح ــة، وتضم والمكاني�

ًـا مــن الإهمــال. تاريخي�

وقــد تــم تفعيــل هــذه الاستراتيجيــة عبر إطــار دســتوري وتشــريعي ينــص علــى التزامــات الدولــة تجــاه مواطنيهــا 

ا في سياســات عامــة ومبــادرات تنفيذية تصل إلى المســتحقين  خاصــة المــادة 78 مــن الدســتور المصــري13 ، مترجًمً

في كل ربــوع مصــر. وتشــمل هــذه السياســات تــوفير الســكن الملائــم، والخدمــات الأساســية، والبني�ــة التحتي�ــة، 

مــع مراعــاة المعــايير الصحيــة والبيئي�ــة، بمــا يعكــس الالتزام الكامــل بمبــادئ الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

وفي هــذا الســياق، تــم القضــاء علــى 357 منطقــة عشــوائي�ة غير آمنــة علــى مســتوى الجمهوريــة بنســبة 100% 

ــاء مــا يقــرب  بحلــول 2025، مــع نقــل حــوالي أكثر مــن 1.2 مليــون مواطــن إلى وحــدات ســكني�ة بديلــة آمنــة، وبن�

مــن 250 ألــف وحــدة ســكني�ة بديلــة بتكلفــة إجماليــة تجــاوزت 300 مليــار جني�ــه14.  

إلى جانــب معالجــة المناطــق العشــوائي�ة، شــمل التطويــر العمــراني ترتيــب الأســواق في المحافظــات مثــل بورســعيد 

ا تضــم أكثر مــن 5000 وحــدة بتكلفــة 138.4 
ًقً

وكفــر الشــيخ ودميــاط والمني�ــا وغيرهــا؛ حيــث تــم تطويــر 36 ســو

�ا بحلــول عــام 152030 ؛ ممــا يعــزز  ا عشــوائًيً
ًقً

ــه، كجــزء مــن خطــة أوســع لتطويــر حــوالي 1248 ســو مليــون جني�

مــن الاســتقرار الاقتصــادي للباعــة الجائــلين والتجــار الصغــار ويحقــق العدالــة الاجتماعيــة.
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ـــة،  ـــق التراثي� ـــة للمناط ـــة والثقافي ـــة التاريخي ـــى الهوي ـــاظ عل ـــا بالحف ـــا خاًصً ـــة اهتمام� ـــة المصري ـــت الحكوم ـــا أول كم

وهـــو مـــا ظهـــر في مشـــروع تطويـــر ســـور مجـــرى العيـــون، ومشـــروعات أخـــرى مثـــل تطويـــر منطقـــة الفســـطاط 

ــا إلى حديقـــة حضاريـــة كبرى بمســـاحة 500 فـــدان ومتحـــف مفتـــوح 16(، وتطويـــر القاهـــرة التاريخيـــة  )تحويلهـ

ــان بيئ�ـــة صحيـــة  ــاة، وضمـ ــة التراث الـــوطني، وتحـــسين جـــودة الحيـ ــا يعكـــس تكامًلاً بين حمايـ ــام، بمـ بـــشكل عـ

وآمنـــة؛ ممـــا يســـهم في تعزيـــز الاســـتقرار الاجتماعـــي والاقتصـــادي، ويحقـــق الحـــق في التمتـــع بـــالتراث الثقـــافي كجـــزء 

مـــن الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة.

ــة، امتــد التطويــر ضمــن مبــادرة »حيــاة كريمــة« ومشــروعات أخــرى ليشــمل قــرى في أســوان  وفي الصعيــد والنوب

ــة 2025/  ــوب في خط ــة الجن ــه لتنمي ــار جني� ــل إلى 65.7 ملي ــتثمارات تص ــع اس ــيوط، م ــوهاج وأس ــر وس والأقص

202617، بمــا في ذلــك إعــادة تــوطين وتطويــر قــرى النوبــة وتحــسين الخدمــات في المناطــق النائي�ــة. أمــا علــى 

الســاحل، فقــد أصبحــت بورســعيد أول محافظــة خاليــة مــن العشــوائي�ات18، مــع تطويــر مناطــق مثــل القابوطــي 

ــد  ــة تؤك ــذه الأمثل ــن19 . ه ــوب الصيادي ــمال وجن ــل رأس البر وش ــق مث ــهدت تطويــر مناط ــاط ش ــة، ودمي واليهودي

التوســع الجغــرافي الشــامل، الــذي يعالــج التهميــش في الأطــراف ويضمــن عدالــة مكاني�ــة حقيقيــة، بمــا ينســجم مــع 

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــدولي الخاص بالحق ــد ال ــييز في العه ــدم التم ــدأ ع مب
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رابعًًا:  
هل يكفي السكن دون العمل؟ السكن اللائق بوصفه مدخلًاا للتمكين الاقتصادي

ــا يتجــاوز حــدود جــودة المســكن ذاتــه، ويتمثــل في مــدى كفايــة  يطــرح ملــف إعــادة التــوطين ســؤالًاا جوهرًيً

تــوفير الســكن الآمــن وحــده لضمــان حيــاة كريمــة في ظــل الترابــط العضــوي بين الحقــوق الإنســاني�ة كمــا 

أرســته المعــايير الدوليــة. فالحــق في الســكن اللائــق، المنصــوص عليــه في المــادة )11( مــن العهــد الــدولي الخاص 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، لا يمكــن فصلــه عــن الحــق في العمــل والكســب الكريــم الــوارد 

في المــادتين )6( و)7(، ولا عــن الحــق في مســتوى مــعيشي كافٍٍ يشــمل الاســتقرار الاقتصــادي واســتدامة ســبل 

ًـا لحقــوق الإنســان تقــتضي تجــاوز  العيــش20. ومــن ثــمّّ، فــإن معالجــة ملــف العشــوائي�ات بوصفــه إعمــالًاا حقيقي�

ــادة  ــع إع ــتدام، وتمن ــادي المس ــكين الاقتص ــتهدف التم ــمل، تس ــة أش ــة تنموي ــدي إلى مقارب ــل الجس ــق النق منط

إنت�ــاج دوائــر الفقــر، وتحــول المجتمعــات المُُعــاد توطينهــا مــن بــؤر هشاشــة اجتماعيــة إلى كيانــات منتجــة وقــادرة 

علــى الاعتمــاد الــذاتي.

وتجسّّــد التجربــة المصريــة هــذا الترابــط العضــوي بين الحــق في الســكن اللائــق والحــق في العمــل والتمــكين 

الاقتصــادي مــن خلال نمــاذج تطبيقيــة متقدمــة، يــأتي في مقدمتهــا حي الأســمرات، الــذي لــم يقتصــر دوره 

علــى تــوفير وحــدات ســكني�ة آمنــة لعشــرات الآلاف مــن المواطــنين القــادمين مــن مناطــق غير آمنــة، بــل جــرى 

نشــئت داخــل الحي مصانــع 
ُ
تصميمــه كمجتمــع عمــراني منتــج، يدمــج الســكن بالخدمــات وفــرص العمــل. فقــد أُ

ــبََح،  ــة السُُ ــدوي، وصناع ــجاد الي ــزة، والس ــس الجاه ــا الملاب ــن بينه ــددة، م ــالات متع ــة في مج ــاغل إنت�اجي ومش

ــة، بمــا وفــر مئــات فــرص العمــل المباشــرة، خاصــة للنســاء والشــباب، وأســهم في  والصناعــات الصديقــة للبيئ�

ــا. ــاد توطينه ــر المُُع ــادي للأس ــتقلال الاقتص تعزيــز الاس

ويُُعــد مصنــع الملابــس الجاهــزة بحي الأســمرات مثــالًاا دالًاا علــى هــذه المقاربــة؛ إذ بلغــت تكلفــة إنشــائه نحــو 21 

ــاحات  ــص مس ــب تخصي ــسكان الحي 22، إلى جان ــرة ل ــل مباش ــة عم ــن 400 فرص ــر أكثر م ــه21، ويوف ــون جني� ملي
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للتدريــب المـهني علــى الحياكــة والمهــن المرتبطــة بهــا، بمــا يضمــن بن�ــاء مهــارات مســتدامة لا تقتصــر علــى التشــغيل 

المؤقــت. كمــا يجــري تنفيــذ وافتت�ــاح مصانــع جديــدة كثيفــة العمالــة، بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المـدني ورجــال 

ــة  الأعمــال، تســتهدف توســيع قاعــدة التشــغيل، ودعــم الصناعــات الصــغيرة والمتوســطة، وإتاحــة برامــج تدريبي�

ــاج بالأســواق23 . ومعــارض تســويقية تســهم في ضمــان اســتدامة الدخــل وربــط الإنت�

كذلـك، لا تقتصـر هـذه المقاربـة التنمويـة المتكاملـة علـى نمـوذج حي الأسـمرات، بـل تمتـد إلى مشـروعات أخـرى، من 

نشئ كبديـل لعشـوائي�ات السلام ثان. فقد شـمل المشـروع إنشـاء مبنى مخصص 
ُ
ـا« بالقاهـرة، الـذي أُ بينهـا حي »مًعً

وربطهـم  الحي،  لقـاطني  مباشـرة  عمـل  فـرص  لتـوفير  صُُممـت  حرفيـة24،  ورشـة   60 نححو  يضـم  الخدميـة  للـورش 

بأنشـطة إنت�اجيـة تتوافـق مـع مهاراتهـم وخبراتهـم السـابقة. ويُُكمّّـل هـذا التوجّّـه تنفيـذ برامـج تدريب مـهني ودعم 

للمشـروعات الصـغيرة، بمـا يعـزز مـن فـرص الاندمـاج الاقتصـادي ويحدّّح مـن مخاطـر التهميـش الاجتماعـي.

بمحافظــة  الخير  بشــائر  مثــل  العاصمــة،  خــارج  أخــرى  مشــروعات  إلى  المتكامــل  التنمــوي  النهــج  هــذا  ويمتــد 

ــد  ــراني. فق ــة التطويــر العم ــن عملي ــتثماري ضم ــد الاس ــج البع ا لدم ــاًعً ــا أكثر اتس ــدّّم نموذًجً ــذي ق ــكندرية، ال الإس

ّـز المشــروع، عبر مراحلــه المختلفــة، علــى إنشــاء مــولات تجاريــة ومحــال ومراكــز حرفيــة واســعة النطــاق، لتحويــل  رك�

ــة  ــة الثالث ــي المرحل ــط. فف ــادي نش ــذب اقتص ــق ج ــش إلى مناط ــوائي�ة والتهمي ــن العش ــاني م ــت تع ــق التي كان المناط

ــحلًاا  ًـا و936 م ــولًاا تجاري� ــمل 36 م ــا، ش ا مربًعً ــو 62,820 مًترً ــاري نح ــطح التج ــالي المس ــغ إجم ــائر الخير 3(، بل )بش

ــل  ــرص العم ــوفير آلاف ف ــهم في ت ــا أس ــكني�ة، بم ــارات الس ــفل العم ــة أس ــطة التجاري ــن الأنش ــضلًاا ع ًـا 25، ف تجاري�

ًـا 27 بمســطح يقــارب  ًـا و338 مــحلًاا تجاري� ــة 13 مــولًاا تجاري� المباشــرة وغير المباشــرة26 . كمــا تضمنــت المرحلــة الثاني�

ــا بمســطح يقــارب 5,000 متر مربــع29.  ــا28، بينمــا شــملت المرحلــة الأولى 156 مــحلًاا تجارًيً ا مربًعً 22,685 مًترً

ــدخّّلًاا  ــه ت ــن كون ــوطين، م ــادة الت ــف إع ــة لمل ــة الدول ــي في مقارب ــول نوع ــن تح ــة ع ــاذج مجتمع ــذه النم ــف ه وتكش

ًـا. فلــم يعــد تــوفير الســكن  �ــا محــدود الأثــر إلى إطــار تنمــوي متكامــل يســتهدف إعــادة بن�ــاء الإنســان والمكان مع� عمرانًيً

ــة في حــد ذاتــه، بــل مــدخلًاا لسياســات أوســع تُُفعّّــل منظومــة مترابطــة مــن الحقــوق، تربــط بين  الآمــن غايــة نهائي�

الحــق في المســكن اللائــق، والتمــكين الاقتصــادي، وخلــق فــرص العمــل، وتعزيــز الاندمــاج المجتمعــي. وبهــذا المـعنى، 

يغــدو التطويــر العمــراني أداة مركزيــة لإعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بصــورة عمليــة، ويؤكــد أن الحــق 

في الســكن لا ينفصــل عــن الحــق في العمــل الكريــم، والحمايــة الاجتماعيــة، وتحــسين مســتويات المعيشــة. ويتقاطع 
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هــذا النهــج بــشكل مباشــر مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، ولا ســيما الهــدف الأول المتعلــق بالقضــاء علــى الفقــر، 

والهــدف الثامــن بشــأن العمــل اللائــق والنمــو الاقتصــادي، والهــدف العاشــر الخاص بالحــد مــن أوجــه عــدم 

ــس  ــا يعك ــتدامة، بم ــاملة ومس ــة وش ــة آمن ــات محلي ــدن ومجتمع ــاء م مـعني ببن� ــر ال ــدف الحادي عش ــاواة، واله المس

انتقــال السياســات العمراني�ــة مــن منطــق المعالجــة المؤقتــة إلى إحــداث أثــر تنمــوي طويــل الأمــد قائــم علــى مقاربــة 

حقوقيــة شــاملة.
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ختامًًا
تكشــف التجربــة المصريــة في تطويــر المناطــق العشــوائي�ة عــن تحــوّّل بنيــوي مــن التعامــل مــع إرث طويــل مــن 

التهميــش العمــراني والاجتماعــي، إلى تــبينّي نمــوذج وطني يعيــد صياغــة مفهــوم الكرامــة الإنســاني�ة في السياســات 

العامــة وعلــى أرض الواقــع. فمــن خلال مقاربــة متكاملــة تربــط بين الحــق في الســكن اللائــق، والتمــكين الاقتصادي، 

تزل في كونــه  وتحقيــق العدالــة المكاني�ــة، وصــون التراث العمــراني، أثبتــت الدولــة أن القضــاء علــى العشــوائي�ات لا يُخخ

ــا لمنظومــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وفــق أحكام الدســتور  ًـا ومترابًطً �ــا، بــل يُُمثــل إعمــالًاا عملي� ا عمرانًيً إنجــاًزً

المصــري والمعــايير الدوليــة ذات الصلــة، وذلــك علــى النحــو الــذي عكســته النمــاذج والأمثلــة الــواردة في هــذه الورقــة، 

علــى ســبي�ل البي�ــان لا الحصــر، في ظــل اتســاع خريطــة المشــروعات وتنــوع نطاقهــا الجغــرافي والتنفيــذي.

ومــع الإقــرار بحجــم الإنجــازات غير المســبوقة التي تحققــت خلال العقــد تظــل فــرص التحــسين قائمــة، لا ســيما في 

ــن  ــا يضم ــي، بم ــادي والاجتماع ــكين الاقتص ــج التم ــيع برام ــة، وتوس ــاركة المجتمعي ــات المش ــق بتعزيــز آلي ــا يتعل م

ــابقة. ــة الس ــاط الهشاش ــداد إلى أنم ــدم الارت ــوي وع ــر التنم ــتدامة الأث اس

تزل في خطابــات أو التزامــات نظريــة، بــل يمكــن ترجمتهــا 
ختُخ

 وفي المحصلــة، يبرهــن هــذا النمــوذج أن حقــوق الإنســان لا 

إلى سياســات عامــة قابلــة للتنفيــذ، قــادرة علــى إحــداث تحــوّّل ملمــوس في حيــاة الملايين، وإعــادة بن�ــاء المجتمــع علــى 

أســس مــن الكرامــة والعدالــة والاســتقرار.
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.	23  https://www.dostor.org/5153265?referrer ،2025 جريدة الدستور، محافظ القاهرة: الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات، يوليو  

.	24 https://www.almasryalyoum.com/news/ ،2021 المصري اليوم، محافظ القاهرة يتفقد مدينة »معا« بديل عشوائيات السلام ثان، يونيو  

 details/2361926?referrer=grok.com

.	25 D%/1/https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052394 ،2020 بوابة أخبار اليوم، صور| تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي لمشروع بشاير الخير 3، مايو  
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.	26 85%84%D9%https://www.presidency.eg/ar/%D8%A7%D9،2020 موقع رئاسة الجمهورية، المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، مايو  
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 8A%D8%A9/?referrer%86%D8%AF%D8%B1%D9

.	27 https://www.masrawy.com/news/news_regions/ ،2022 موقع مصراوي، تسلسل زمني لمشروعات بشائر الخير في الإسكندرية.. 125 ألف وحدة سكنية، ديسمبر  

 referrer?2334679/5/12/details/2022

.	28 88%D8%B9%D8%A7%D8%85%D8%B4%D8%B1%D9%https://sis.gov.eg/ar/%D9 ،2019 الهيئة العامة للاستعلامات، مشروع اسكان بشائر الخير، يوليو  

88%D8%B9%D8%A7%D8%%85%D8%B4%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D9%%AA-%D9
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.	29 %84%D9%https://www.presidency.eg/ar/%D8%A7%D9 2016 موقع رئاسة الجمهورية، المرحلة الأولى من مشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، سبتمبر  
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